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Abstract: 

I have chosen this subject, for the many things written in it, I wanted to show some hidden or to 

turn a blind eye to him for one reason or another, and so divided this study into three investigations, I 

spoke in the first of the nature of the political and administrative system, which contributed strongly to 

the formation of backward and more backward Iraqi society The failure of the ability to political action 

through which to rise from the stalemate in which there is nothing in it. As for the attempt to build an 

Arab state in Iraq, the national, religious and sectarian structure played an effective role in the difficulty 

of achieving this, in addition to failure, The second about the role of British colonialism in the 

dedication of ignorance And the division of sedition into the ranks of the people of one nation. The 

restricted state has not managed the interests of the ruling class and its masters to achieve the minimum 

harmony between the components of the Iraqi people and its classes, where the disparity has become a 

cause of sedition or revolution that threatens to eliminate all the efforts that the King has tried to 

promote society , And strengthened his bonds. 
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 :المقلالالالادمة
ورفــــــع ســــــلاطينها شــــــعار ))أنمــــــا المؤمنــــــون آخــــــوه(( وكــــــان مــــــوقفهم مــــــن المطالبــــــة ، عــــــدت الإدارة العثمانيــــــة دولتهــــــا إســــــلامية

وظـــــــل الســـــــلطان ، ياســـــــة التتريـــــــك قـــــــد وضـــــــعت موضـــــــع التطبيـــــــقوالواقـــــــع أن س، قـــــــد ذرّ الرمـــــــاد فـــــــي العيـــــــون، بدولـــــــة تركيـــــــة قويـــــــة
ــــرة ضــــيقة ــــة، عبدالحميــــد ومــــن معــــه فــــي دائ ــــاليم غيــــر التركي ــــت الأق ــــه فيهــــا ولا طــــول. وتحول ــــة ، لا حــــول ل ــــة بصــــورة كاف ومنهــــا العربي

ــــى مــــا يصــــلح ، والعــــراق خاصــــة مهمــــلا   ــــم نجــــد فــــي ســــكانه بعــــد تشــــكيل حكومــــة جديــــدة عقــــب الحــــرب العالميــــة الاول لإطــــلاق حتــــى ل
ــــان ــــا التــــي اصــــبحت ســــيدة مطلقــــة فــــي العــــراق، لفظــــة أمــــة أو كي ، وتســــتبعد مــــن تشــــاء، تقــــدم مــــن تشــــاء، وزاده تخلفــــا  سياســــة بريطاني

ــــى التصــــدي لكــــل مشــــروع كــــان لهــــا فيــــه دور، وشــــعارها ))فــــرق تســــد(( ففرقــــت وأثــــارت الوانــــا  مــــن الكراهيــــة وأن ، واضــــطرت النــــاس ال
يـــــد إلا فـــــي مصـــــلحتها أو فـــــي مصـــــلحة عملائهـــــا مـــــن الاميـــــين الـــــذين لا يمكـــــن أن يعتمـــــد علـــــيهم ولـــــيس فيمـــــا قدمتـــــه مف، كـــــان مفيـــــدا  

 حتى في قضاء مصالحهم الخاصة.
، فـــــأردت أن أبـــــين بعـــــض مـــــا خفـــــي أو غـــــض الطـــــرف عنـــــه لســـــبب أو لأخـــــر، لكثـــــرة مـــــا كتـــــب فيـــــه، أختـــــرت هـــــذا الموضـــــوع

ــــى ثلاثــــة مباحــــث ــــذي اســــهم بقــــوة ، ا عــــن طبيعــــة النظــــام السياســــي والاداريتحــــدثت فــــي الاول منهــــ، ولــــذلك قســــمت هــــذه الدراســــة ال ال
ــــوة   ــــذي يمكــــن بواســــطته النهــــوض مــــن كب ــــى العمــــل السياســــي ال ــــدرة عل ــــف والاكثــــر تخلفــــا فــــي الق فــــي تكــــوين المجتمــــع العراقــــي المتخل

ينيـــــة والمذهبيـــــة دور فقـــــد كـــــان للتركيبـــــة القوميـــــة والد، لا ناقـــــة لـــــه فيهـــــا ولا جمـــــل.. أمـــــا عـــــن محاولـــــة بنـــــاء دولـــــة عربيـــــة فـــــي العـــــراق
وتحــــــدثت فــــــي المبحــــــث الثــــــاني عــــــن دور الاســــــتعمار البريطــــــاني فــــــي ، فضــــــلا  عــــــن الفشــــــل فيــــــه، فاعــــــل فــــــي صــــــعوبة تحقيــــــق ذلــــــك
ــــل والتفرقــــة ــــة ، تكــــريس عمليــــة التجهي ــــدة بمصــــالح الفئ ــــة المقي ــــم تســــتطع الدول ــــاء الشــــعب الواحــــد.. ول ــــل وزرع الفتنــــة فــــي صــــفوف ابن ب
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ـــــاوت فيهـــــا الحاكمـــــة واســـــيادها مـــــن تحقيـــــق  ـــــه التـــــي اصـــــبح التف ـــــي وطبقات ـــــات الشـــــعب العراق ـــــين مكون ـــــى مـــــن الانســـــجام ب الحـــــد الأدن
 وشد اواصره.، للنهوض بالمجتمع، مدعاة فتنة أو ثورة تنذر بالقضاء على كل الجهود التي حاولها الملك

ع المجتمــــــع بأهميــــــة وفــــــي المبحــــــث الثالــــــث استعرضــــــت بعــــــض الانشــــــطة السياســــــية أو المحــــــاولات اليائســــــة للحكومــــــة لإقنــــــا 
ممـــــا تمحــــــض عنــــــه انتقــــــال الســـــلطة الفعليــــــة مــــــن الادارة الــــــى ، أو دون المســــــتوى المطلــــــوب، التــــــي ظلــــــت حبـــــرا  علــــــى ورق، التعبيـــــر

والدعايــــة للــــتخلص مــــن ، الجــــيش الــــذي تحــــول الــــى ميــــدان فســــيح لتســــلل الكثيــــر مــــن الافكــــار المناوئــــة للسياســــة البريطانيــــة مــــن جهــــة
أو التقــــدم فــــي بنــــاء الدولــــة العصــــرية المســــتقلة وفــــي الخاتمــــة ، فشــــلت فــــي تحقيــــق الحــــد الادنــــى مــــن الانســــجامالتــــي ، الملكيــــة الوافــــدة

  أوجزت بعض ما توصلت اليه في دراستي.
 .لمؤسسة السياسية، حكومة، الاتراك، الانكليز، اوطن ،دولةمملكة، جمهورية،  ،العراقالكلمات المفتاحية: 

 تمهيلالالالاد:
وأن الدولـــــة العثمانيـــــة كانـــــت ت عـــــد  نفســـــها دولـــــة ، التاريخيـــــة أن الاتـــــراك العثمـــــانيين كـــــانوا ينتمـــــون الـــــى الاســـــلامتؤكـــــد الوقـــــائع  
التــــــي كانــــــت ، التركيــــــة الحاكمــــــة، بــــــل كــــــان يــــــرتبط بالأســــــرة العثمانيــــــة، ولــــــم يكــــــن لمصــــــطلح ))العثمانيــــــة(( مــــــدلول قــــــومي، اســــــلامية

ـــــــات  ـــــــف والقومي ـــــــر متجـــــــانس  مـــــــن الطوائ ـــــــل ركامـــــــا  غي ـــــــل والن حـــــــلتمث ـــــــي كـــــــان ، (1)والأعـــــــراق والمل ـــــــة الت ـــــــدا  عـــــــن النزعـــــــة القومي بعي
ـــــــة  يّ ل ك  ـــــــى م  ـــــــل الدولـــــــة بواســـــــطتها ال ـــــــة لســـــــبب أو لأخـــــــر يحـــــــاولون تحوي ـــــــراك الســـــــاخطون علـــــــى الادارة العثماني الاصـــــــلاحيون أو الات

ـــــة(( الواحـــــدة ـــــى )الحركـــــة ، دســـــتورية ضـــــمن مـــــا أســـــموه ))الأمـــــة العثماني ـــــت هـــــذه الفكـــــرة ال ـــــم تحول ـــــالنهج ث ـــــأثرة  ب ـــــة( مت ـــــة التركي القومي
وقـــــد فشـــــلت جميـــــع المســـــاعي والمفاوضـــــات بـــــين هـــــؤلاء وبـــــين ، وســـــعيا  وراء التعبيـــــر المحمـــــوم مـــــن جهـــــة اخـــــرى، الأوربـــــي مـــــن جهـــــة

وعـــــــدّ الســـــــلطان عبدالحميـــــــد مثـــــــل هـــــــذا التوجـــــــه مصـــــــدرا  ، الســـــــلطان عبدالحميـــــــد لإنشـــــــاء دولـــــــة تركيـــــــة تجمعهـــــــا لغـــــــة تركيـــــــة واحـــــــدة
 .(2)، عندهان شعاره ))انما المؤمنون آخوه(( وكل تجمع خلاف ذلك فهو خروج عن الديناذ ك، للنزاعات
ويـــــرى بعـــــض البـــــاحثين أن الاتـــــراك قـــــد تـــــأثروا بالكتابـــــات الغربيـــــة عـــــن التـــــرك والثقافـــــة والحضـــــارة التركيـــــة التـــــي زعمـــــوا انهـــــا  

وبــــالفكر الأوربــــي فلــــم يكــــن بمقــــدورهم فعــــل شــــيء  قبــــل نهايــــة أمــــا العــــرب الــــذين تــــأثروا بالكتابــــات الغربيــــة ، كانــــت ســــائدة قبــــل الاســــلام
ـــــى ـــــة الاول ـــــيهم بعـــــض ملامـــــح الاصـــــلاح، الحـــــرب العالمي ـــــت تكف ـــــو ، ويـــــرون ارضـــــا كـــــل، وكان ـــــة ل ـــــة العثماني فـــــي البقـــــاء ضـــــمن الدول

 وضعت في برنامجها إنصاف الشعوب ومشاركة العرب منهم خاصة أو بعض زعمائهم في الادارة العثمانية للدولة.
قـــــــد كانــــــــت الفكـــــــرة القوميــــــــة عنــــــــد الاتـــــــراك لا تعــــــــدو حركــــــــة لغويـــــــة أدبيــــــــة يمكـــــــن أن تمهــــــــد الأمــــــــم والشـــــــعوب فــــــــي هــــــــذه ل 

لكـــــن الوســــائل لتحقيـــــق ذلــــك اعتمـــــدت ، وحكومتـــــه إســــلامية، فيتحــــول الجميـــــع الــــى شـــــعب  واحــــد  لغتـــــه التركيــــة، الإمبراطوريــــة تـــــدريجيا  
ا عمليـــــة  أعلـــــن عنهـــــا بعنـــــف وأســـــموها )عمليـــــة التتريـــــك(( وقـــــد ولـــــدت أساســـــا  علـــــى أســـــاليب فيهـــــا أنـــــواع مـــــن التعســـــف كـــــان أساسُـــــه

وهـــــو مـــــا عُـــــدّ مبـــــررا  عـــــن العـــــرب ، فكـــــان ردع الفعـــــل لـــــدى الإدارة العثمانيـــــة أشـــــد عنفـــــا  واكثـــــر قســـــوة، فرفضـــــها العـــــرب وغيـــــرهم، ميتـــــة
فلـــــم ، ال عـــــن الإدارة العثمانيـــــةوالانفصـــــ، ثـــــم تحـــــول الـــــى دعـــــوة لقيـــــام دولـــــة عربيـــــة، وغيـــــرهم الـــــى رد فعـــــل  اتســـــم بـــــالعنف والاضـــــرار
 .(3)وغيرهايسع السلطان العثماني إلا رفض الدولة التركية 

والتطلعــــــات القوميــــــة القــــــادرة علــــــى الوقــــــوف بوجــــــه أولئــــــك الــــــذين ، لــــــم ت عُــــــدّ مؤسســــــة الخلافــــــة قــــــادرة بعــــــد هــــــذه الانقســــــامات 
آملـــــين أن يحققـــــوا مـــــا ، للارتمـــــاء فـــــي أحضـــــانهوجـــــدوا فـــــي الطـــــرف الاخـــــر مـــــن طرفـــــي الصـــــراع فـــــي الحـــــرب العالميـــــة الاولـــــى ســـــندا  

ــــين ــــز وغيــــرهم لكــــنهم عــــادوا بخطــــي حن ــــار، وعــــدهم بــــه الانكلي إذ اســــتغل ، فاصــــبحوا بعــــد نهايــــة الحــــرب كالمتربصــــين مــــن الرمــــاد بالن
تحـــــــت النفـــــــوذ الأوربـــــــي الاســـــــتعماري فأضـــــــفت بريطانيـــــــا علـــــــى ، م1919مـــــــؤتمر الصـــــــلح الـــــــذي عقـــــــد فـــــــي بـــــــاريس ســـــــنة  الحلفـــــــاء
فـــــي العـــــراق والاردن قشـــــور نظـــــام الملكيـــــة الدســـــتورية الـــــذي تعمـــــل بـــــه حكومتهـــــا وطبقـــــت فرنســـــا نظـــــام حكمهـــــا الجمهـــــوري  ممتلكاتهـــــا
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اذ فشــــلت كــــل المســــاعي لتشــــكيل حكومــــة عربيــــة فيهــــا لمــــا كــــان اليهــــود والانكليــــز مــــن ، وكانــــت فلســــطين اســــتثناء  ، فــــي ســــوريا ولبنــــان
  .(4)عارضة السكان الأصليين لذلكلون ماتفاق  لإنشاء وطن قومي لليهود وهم لا يجه

 المبحث الأول
 النظام السياسي في كنف الامبراطورية العثمانية

 طبيعة النظام السياسي: -1
ــــى العــــراق لأول مــــرة ســــنة   ــــدخول خــــط جديــــد مــــن الانحطــــاط السياســــي ، م1532ســــيطر العثمــــانيون عل وقــــد بــــدأ مــــع هــــذا ال
مـــــتحكم الحلقـــــات مـــــع القبائـــــل أو العشـــــائر أو الأســـــر التـــــي تمثـــــل فئـــــة كبيـــــرة مـــــن ترافـــــق فوضـــــى عســـــكرية صـــــنعت عـــــداء  ، والاداري

ـــــادل بـــــين الجـــــانبين الـــــى تمـــــردات  ، المجتمـــــع خـــــارج نطـــــاق المدنيـــــة وربمـــــا تحـــــول الـــــى ، وتصـــــادمات، وقـــــد تحـــــول هـــــذا العـــــداء المتب
ــــ دارة  ــــي خضــــع فيهــــا العــــراق ل ــــك القــــرون الت ــــا انهــــا اســــتمرت طــــول تل ــــة ، العثمانيــــةثــــورات  لا تعــــالي اذا قلن ولتكــــون تابعــــا  لإمبراطوري

ـــــة الأطـــــراف وقـــــد ســـــرت اليهـــــا عـــــدوى التفكـــــك الأوربـــــي الـــــذي انتقـــــل بهـــــا مـــــن النمـــــوذج المركـــــزي للســـــلطة الاســـــتبدادية الـــــى ، مترامي
 .(5)م1908بعد انقلاب سنة  مركزية قومية طورانية تتريكية

ـــــق الإدارة العثمانيـــــة بعـــــد ذلـــــك الـــــى الجانـــــب ا  ـــــذي كذبتـــــه الوقـــــائع بعـــــد الســـــقف المعـــــروف كـــــان الظـــــن أن تنطل لاصـــــلاحي ال
الـــذي اتســــمت بــــه سياســــة التتريــــك الــــذي نجــــم عنــــه تحــــرك ســــريع أفــــرز اتجاهــــات جديــــدة مــــن الناحيــــة السياســــية والفكريــــة تبنتهــــا دوائــــر 

ات ومـــــن هـــــذه الجمعيـــــ، اخـــــرى عـــــن طريـــــق تكـــــوين جمعيـــــات ســـــرية عربيـــــة أو غيـــــر عربيـــــة فـــــي المنـــــاطق متعـــــددة مـــــن الامبراطوريـــــة
وقـــــد انظـــــم اليهـــــا عـــــدد مـــــن الضـــــباط العـــــراقيين الـــــذين اصـــــبح ، م1913الجمعيـــــة العربيـــــة التـــــي أنشـــــأها عزيـــــز علـــــي المصـــــري عـــــام 

أو سياســـــيين لعبــــوا دورا  متميـــــزا  فــــي عمليـــــة الصــــراع العربـــــي التركــــي بعـــــد الحــــرب العالميـــــة الاولــــى مـــــن جهـــــة ، مــــنهم قـــــادة  أو ساســــة
 ومن هؤلاء:، رىومع المحتل البريطاني من الجهة الاخ

علـــــــي جـــــــودت مولـــــــود مخلـــــــص و ، نـــــــاجي شـــــــوكت، جميـــــــل المــــــدفعي، ياســـــــين الهاشـــــــمي، جعفـــــــر العســـــــكري، نــــــوري الســـــــعيد 
 الأيوبي وغيرهم.

فلــــــم تظهــــــر إلا بعــــــد قيــــــام الحــــــرب العالميــــــة الاولــــــى ســــــنة ، أو أي جــــــزء مــــــن المنطقــــــة العربيــــــة، أمــــــا فكــــــرة انفصــــــال العــــــراق 
ولا ننســــى ان بعــــض مــــن ، أو تــــاريخ مثــــل هــــذه المطالبــــة، تبــــاين نوعيــــة هــــذه الدولــــة أو شــــكلهاولــــيس هنــــاك مــــا يشــــير الــــى ، م1914

ذكرنـــــا اعـــــلاه مـــــن الساســـــة العـــــراقيين قـــــد يظهـــــر بقـــــوة فـــــي اول جـــــيش عربـــــي تـــــم تشـــــكيله فـــــي الحجـــــاز تحـــــت قيـــــادة الشـــــريف حســـــين 
 . (6)م1916لعثمانية سنة ي ضد الدولة اوقد كان على يديه بداية التحرك العربي الهاشم، وبرعاية بريطانية

 طبيعة البناء الاجتماعي: -2
ـــــاء الاجتمـــــاعي فـــــي العـــــراق  ـــــي هـــــذه المـــــدة، كـــــان البن ـــــرات  ، ف ـــــة تغيي ـــــة بأي ـــــوذ ، عـــــاجزا  عـــــن المطالب ـــــة ذات النف ـــــة الافندي فطبق
ــــأ والمتنفــــذون، ومــــلّاك الاراضــــي، الواســــع ــــى مســــتوى الد، مــــن أصــــحاب الفتي ســــتور ربمــــا والــــدين يعارضــــون إجــــراء أيــــة اصــــلاحات عل

القــــديم منــــه ، وخشــــية علــــى مــــا يمكــــن عــــدّه مــــن مكتســــباتهم التــــي حققهــــا لــــه الوضــــع القــــائم أو النظــــام الســــائد، خشــــية  علــــى مصــــالحهم
انمــــا كــــان يهمهــــا الحفــــاظ علــــى مــــا ، فلــــم تخــــش مــــن التجديــــد شــــيئا  ولــــن تجــــد منــــه شــــيئا  فــــي تلــــك المــــدّة، أمــــا عمــــوم النــــاس، والجديــــد

 في الحفاظ على الضروريات حسب.تبقى مما يُعدّ ضروريا  
ولــــم يكــــن عــــاجزا  مــــن الكفــــاح الجمــــاعي أو الموحــــد مــــن أجــــل ، أن المجتمــــع العراقــــي لــــم يكــــن يفتقــــر الــــى الاحســــاس بالوحــــدة 

صـــــالحة ، وأشــــد حاجــــة الـــــى قيــــادة مخلصــــة، إنمــــا كـــــان انتصــــاره وكانــــت حاجتـــــه ماســــة الــــى التنظــــيم والتخطـــــيط، اصــــلاحات شــــاملة
 ولا تبعية لمن قبع خلف الحدود.صادقة بغير ولاء  
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ـــــة  ـــــة، امـــــا مـــــا ذكـــــر مـــــن ولاءات للشـــــيخ أو الامـــــام أو القبيل ـــــيس عمومي ـــــة فل ـــــل الطائفـــــة وربمـــــا المدين ، وبعـــــض المســـــميات مث
او الحلقـــــات ، وان كـــــان اشـــــد وضـــــوحا  عنـــــد النخـــــب، أو الـــــوطن لـــــم يكـــــن غامضـــــا  عنـــــدهم ولـــــم يكـــــن مشوشـــــا  ، لآنـــــه مفهـــــوم العراقيـــــة

 .(7)موصل والبصرة ومدن الفرات الأوسطأو في ال، ع بغداد وضواحيهاالمتميزة في مجتم
ــــي مــــدة لا تاريخيــــة  ــــوردي، ظــــل العــــراق ف ــــى حــــد تعبيــــر ال ــــم تكــــن فــــي العــــراق فــــي هــــذه ، (8)عل لمــــا هــــو معــــروف مــــن انــــه ل

ولا ، ى منهـــــا بالمـــــدنالمـــــدة مدينـــــةا بـــــالمعنى المفهـــــوم مـــــن هـــــذه الكلمـــــة فـــــي العـــــالم المتحضـــــر. لأن المـــــدن العراقيـــــة كانـــــت أشـــــبه بـــــالقر 
ــــة الاســــتراتيجية ل صــــلاح ــــر وعــــي تــــام بالأهمي ــــي غي ــــى الاصــــلاح ف ــــدعوة ال ــــات ناضــــجة لل وفــــي اي ، مــــا نوعــــه، يمكــــن أن نجــــد بواب

 ولماذا؟ وكيف؟..، بل من سيقوم به، مكان وما الجدوى منه
ــــــا  علــــــى مســــــتوى الدولــــــة  ــــــد كــــــان تحقيــــــق بعــــــض الاصــــــلاحات ممكن ــــــي الحــــــد ا، لق ــــــى منــــــهأو المجتمــــــع ولــــــو ف إلا أن ، لأدن

والتمــــــرد علــــــى الادارة جعــــــل موقــــــف الاخيــــــر ، أو العشــــــائري الــــــذي اتســــــم موقفــــــه بالعــــــداء، ضــــــعف العلاقــــــات بــــــين المجتمــــــع القبلــــــي
ــــبلاد والعبــــاد ــــأخر الــــذي جــــرّ ، مــــن اصــــلاحات، ســــلبيا  مــــن كــــل مــــا يهــــم ال ــــف أو التقهقــــر بــــل الت او ذلــــك كــــان الســــبب الــــرئيس للتخل

ــــذ علــــى الــــبلاد ويــــلات كــــان فــــي ي لــــم يكــــن لــــه وجــــود حتــــى فــــي غنــــى منهــــا لــــو تحــــرك زعمــــاؤهم لإقنــــاع الإدارة بأهميــــة الاصــــلاح ال
 .(9)نواياهم

ـــــدين أو الادارة  ـــــى ال ـــــا أو ننســـــبه ال ـــــا وتقصـــــيرنا علـــــى غيرن ـــــا أو جهلن ـــــل أخطاءن ـــــل أن نُم  ـــــم ، ومـــــن الخطـــــأ أو الخل فالإســـــلام ل
ـــــة ـــــدين والدول ـــــين ال ـــــدين والسياســـــةيفصـــــل ب ـــــين ال ـــــرق ب ـــــم يف ـــــا، (10)، ول ـــــة فهمن ـــــا، أنمـــــا قل ـــــذي زاد جهلن ـــــا هـــــو ال ـــــد ، وضـــــعف وازعن وقي

يســــمى الشـــارع لــــدرء مفســــدة فقــــد وضــــع ، أنمــــا هــــي حراســــة الـــدين وسياســــة الــــدنيا بــــه، لان أحــــوال الــــدنيا عنــــد الشـــرع والشــــارع، حركتنـــا
ــــق تحقيــــق المصــــلحة ــــب مصــــالحكــــل الــــدين إمــــا درء مفســــدة، وهــــذا هــــو الــــدين، خطــــوة مهمــــة علــــى طري أمــــا أن يتحــــول ، (11)، أو جل

ــــد الــــى ضــــرائب وبهــــذا تكــــون الدولــــة قــــد خرجــــت حتــــى عــــن المعنــــى المجــــازي ، فلــــن يصــــلح إلا للصــــوص والســــفاحين والمــــرابين، البل
 .(12)والأعرافوالقانون ، ولم تكن طاعتها أو الخضوع لإدارتها تعني شيئا  في مفهوم الدين، لها
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ــــة القوم ــــرون الوســــطىت عــــد  الدول ــــي مرحلــــة مــــا بعــــد الق ــــاء الدولــــة وتكوينهــــا ف ــــد ترافــــق ، يــــة احــــدى المراحــــل الرئيســــية فــــي بن وق
ل ســـــواء علـــــى صـــــعيد المجتمعـــــات أو الاقـــــاليم ـــــه د  القـــــرن ، اعـــــادة توحيـــــدها بصـــــورة أو بـــــأخرى، عمليـــــة تفكيـــــك الدولـــــة أو الـــــدُو  وقـــــد ش 

، وقــــد تفكـــــك، العثمانيــــة علــــى منــــاطق وأقــــاليم مــــن الشــــرق الاوســــط فقــــد ســــيطرت الدولــــة، (13)دة مــــن هــــذا النــــوعالعشــــرين حــــالات عــــ
ـــــى، وتعـــــددت اســـــباب تفككهـــــا وانقســـــامها أو تقســـــيمها ـــــة الاول ـــــد تكـــــون الحـــــرب العالمي ـــــة، وق ـــــة العثماني ـــــدول ، وخســـــارة الدول فأطمـــــاع ال

الاقـــــاليم وانقســـــامها تـــــم وفـــــق مصـــــالح وبالتـــــالي فـــــأن اعـــــادة ترتيـــــب هـــــذه ، وغيـــــرهم وراء ذلـــــك التفكيـــــك أو التقســـــيم، الحلفـــــاء، الاوربيـــــة
ـــــررا  غيـــــر هـــــذا الميـــــزان الـــــذي اهمـــــل كليـــــا  ســـــكان المنطقـــــة، الغالـــــب وعـــــدهم جـــــزءا  ممـــــا منحـــــه مـــــن هـــــذه ، وقـــــد لا يجـــــد المغلـــــوب مب

 ولا ناقة لهم فيها ولا جمل.، الحرب التي لم يكونوا جزءا  منها
ــــك الاقــــاليم قــــد تمــــت ــــب جغرافيــــة تل ــــي أن اعــــادة تركي ــــاريخي والــــذي يبــــدو ل ، وتحليلهــــا الموضــــوعي، وفــــق منظــــور بعضــــها الت

ــــاليم أثنيــــات متعــــددة ــــك الاق ــــة متعــــددة، فقــــد ضــــمنت تل ــــف ديني ــــة ، ايضــــا  ، وطوائ ــــة لمفهــــوم الدول ــــم اعطــــاء اجــــزاء منهــــا ســــمات معين وت
ــــى أفرادهــــا وحرمهــــا الاســــت، دون متضــــمناتها الحقيقيــــة ــــداخل حتــــى عل ــــة فــــي ال ــــذي حرمهــــا مــــن الســــيادة الحقيقي قلال بمفهومــــه الامــــر ال

، وذلــــــك مــــــا حــــــرك الشــــــعوب العربيــــــة بعــــــد ذلــــــك، وظلــــــت خاضــــــعة لــــــدول أخــــــرى ظلــــــت متمســــــكة حــــــق الانتــــــداب، الحقيقــــــي خارجيــــــا  
ــــــى المســــــتوى السياســــــي والاقتصــــــادي ــــــالتغيير عل ــــــة ب ــــــه مــــــن المطالب ــــــى مــــــا لا يمــــــر من ــــــبطء ال ــــــو ب ــــــداخلي والخــــــارجي، ونبههــــــا ول ، ال

 لتاريخية غير المسبوق. للتخلص مما عُد  من المتناقضات الجدلية ا
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 المبحث الثاني
 الانثروبولوجيا والاستعمار

مــــــنهم شــــــيوخ العشــــــائر والملاكــــــين ، اعتمــــــد النظــــــام الملكــــــي فــــــي العــــــراق منــــــذ تأسيســــــه علــــــى الفئــــــات محــــــددة فــــــي المجتمــــــع 
كانـــــت ، لـــــذلك، العـــــراقفضـــــلا  عـــــن الادارة البريطانيـــــة التـــــي جـــــاءت بهـــــم جميعـــــا  التـــــي تحـــــرص كثيـــــرا  علـــــى مصـــــالحها فـــــي ، الكبـــــار

ــــــة بطيئــــــة ــــــة الاقتصــــــادية والاجتماعي ــــــدا  وصــــــعوبة ظهــــــور مجموعــــــة مــــــن المُــــــلاك والتجــــــار ، التحــــــولات فــــــي البني وزاد الظــــــروف تعقي
ـــــاء الحـــــرب، الجـــــدد ـــــرة الاســـــتغلال، مـــــن أثري ـــــاس غـــــلاء  فاحشـــــا  وارتفعـــــت تكـــــاليف المعيشـــــة، كمـــــا توســـــعت دائ ـــــل  ، فعـــــانى الن ـــــي ظ  ف

ـــــــة علـــــــى الاقتصـــــــاد اقتصـــــــاد عراقـــــــي يعـــــــاني تب عيـــــــة ذليلـــــــة للاقتصـــــــاد الرأســـــــمالي المتمثـــــــل بســـــــيطرة المؤسســـــــات الاقتصـــــــادية الغربي
  .(14)لته يتحرك لصالح السيطرة الغربيةالعراقي ووضعه في دائرة الكتلة الاسترلينية التي جع

والاكثـــــار مـــــن ، المجتمـــــع العراقـــــيلقـــــد كـــــان للتنـــــوع أو التمـــــدد المجتمعـــــي فـــــي العـــــراق أثـــــره فـــــي تعقيـــــد الملامـــــح الطبقيـــــة فـــــي  
بيــــد أن ذلــــك لا يعنــــي عــــدم امكانيـــــة تطبيــــق التحليــــل الكلاســــيكي علــــى حالــــة المجتمـــــع العراقــــي فــــي هــــذه المــــدة موضـــــوع ، توجهاتهــــا
أدوات التحليــــــل التــــــي تعتمـــــد اساســــــا  الــــــى أن الملكيــــــة ، اســــــتنادا الــــــى المفـــــاهيم ذاتهــــــا، أو علــــــى عمــــــوم المجتمعـــــات العربيــــــة، البحـــــث
 .(15)اعاة أن تفهم في اطارها التاريخيتقار اليها يشكلان العنصر الاساس لتبلور الطبقة مع مر والاف

وهنـــاك اشــــارة الــــى أن مــــا أفرزتــــه الاحــــداث التــــي شــــهدها العــــراق قــــد تكــــون مــــدعاة  الــــى الركــــون فــــي احيــــان كثيــــرة الــــى وجهــــة  
ـــــــة ـــــــة مقا، النظـــــــر القائل ـــــــات مـــــــا هـــــــي إلا ظـــــــواهر ثانوي ـــــــة والطبق ـــــــأن الملكي ـــــــا  ومقاومـــــــة  ب ـــــــر ثبات ـــــــة  بأســـــــس أكث ـــــــة رن ، كالأســـــــس الديني

 .(16)الأثنية
ــــى التحليــــل المــــادي وقيمتهــــا  ــــي تســــتند ال ــــل مــــن أهميــــة الدراســــات الت ــــل ، وهــــذا لا يقل ــــى اكتشــــاف مواقــــع الخل ــــد تســــاعدنا عل فق

 ي من هذا الخلل.في صيرورة التبلور الطبقي وانعكاساته على مجمل مسيرة التطور والاندماج في المجتمعات التي تعان
ـــــة  ـــــدما تبقـــــى التقســـــيمات الطائفيـــــة ولأثنيـــــة حي ـــــى مـــــدار مراحـــــل التحـــــول، وعن يصـــــبح هـــــذا ، وتعبـــــر عـــــن نفســـــها بفجاجـــــة عل

 ومنها:، لآنه قد يجيب عن اسئلة ما اصبحت تراود أذهان الناس في هذا البلد، النوع من الدراسات مهما  
العوامـــــل كـــــان لهـــــا اثرهــــا الســـــلبي فـــــي تعثــــر بنـــــاء الهويـــــة الوطنيـــــة؟  اســــباب فشـــــل الدولـــــة فــــي تحقيـــــق خلـــــق الانــــدماج؟  وأي 

  .. من وراء انهيارات الدولة المتكررة وتراجع مؤشرات النمو الاقتصادي؟  لماذا هذه الدكتوريات المتعاقبة في الحكومات
وهــــــو ضــــــرب مــــــن ، ومــــــا اثيــــــر حولهــــــا لا يعــــــدو تكــــــرارا  ممــــــلا  ، وهــــــي فــــــي مجموعهــــــا اشــــــكاليات واستفســــــارات لا تــــــزال بهمــــــة 

ليــــات مملــــة لتشــــيد أو الواقــــع ربمــــا يؤســــس لمــــا قيــــل فيــــه مــــن ان تــــاريخ العراقــــي السياســــي لا يــــزال يشــــهد عم، الهــــروب مــــن الحقيقــــة
  .(17)الدولة من الصفر

لقـــــــد كـــــــان للسياســـــــة البريطانيـــــــة دورا  كبيـــــــرا  فـــــــي ابقـــــــاء الفجـــــــوة بـــــــين المدينـــــــة والمنـــــــاطق العشـــــــائرية بســـــــبب تقويتهـــــــا للنفـــــــوذ  
ــــد، عشــــائريال ــــة والتقلي ــــق ، وترددهــــا بــــين الحداث ــــت تراف ــــى الاجتماعيــــة التــــي لا زال ــــة مــــع البنــــى الاقتصــــادية والبن وفــــي تعاملهــــا بازدواجي

ــــــين الكــــــرد والتركمــــــان، الانقســــــام الطــــــائفي القــــــومي ــــــت الــــــى الان مســــــألة الصــــــراع قائمــــــة علــــــى ســــــبيل التمثيــــــل ب والعــــــرب فــــــي ، وظل
 .(18)كركوك

ـــــك فيصـــــل الا  ـــــم يصـــــل المل ـــــهول ـــــى مـــــا هـــــو علي ـــــى نتيجـــــة فظـــــل الحـــــال عل ـــــم يســـــتطع ، ول ال ـــــك فيصـــــل الاول ل ـــــل ان المل ب
 .(19)من البقاء على هذا المنهج ولم يجد بديلا  ، التغيير

ـــــاج  ـــــة مالكـــــة لعوامـــــل الانت ـــــى طبق ـــــت شـــــيوخ العشـــــائر والأغـــــوات ال وهـــــذا ، ان سياســـــة تســـــوية الاراضـــــي فـــــي العـــــراق قـــــد حول
مســـــألة ، أو بـــــرأس المـــــال، المقتـــــرن بملكيـــــة الاراضـــــي، ومـــــن هنـــــا جـــــاء القـــــول ان ظهـــــور الطبقيـــــة ،الـــــذي ســـــور لهـــــا الانفـــــراد بـــــالنفوذ
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ــــة ــــات  ، جــــاءت مــــع المســــتعمر، طارئ ــــلاده مــــن معطي ــــه المســــتقبلية فضــــلا  ، ومــــا فــــي ب ــــي وتطلعات لا تنســــجم مــــع ثقافــــة المجتمــــع العراق
 .(20)متغيراتهدرا  على احداث التحول و لم يكن بمفرده قا، عن أن المستعمر او المحتل

ل ف ـــــت عمليـــــة التشـــــكيل الطبقـــــي فـــــي العـــــراق وتـــــداعياتها ، ان اداء الطبقـــــة لوظائفهـــــا محكـــــوم بظـــــروف وطبيعـــــة نشـــــأتها  وقـــــد خ 
ــــدة منــــه ــــة والاقتصــــادية جــــراء تطبيــــق سياســــة تفــــويض الاراضــــي مشــــكلة معق ــــي طبيعــــة ، الاجتماعي ــــويض شــــرخا  ف إذ أحــــدث هــــذا التف

ــــةالعلاقــــة بــــين الشــــيخ وأفــــراد  ــــدا  امتنــــاع بعــــض العشــــائر أو ، وخلقــــت تــــوترا  وعــــدم اســــتقرار بــــين القبائــــل، القبيل وزاد هــــذه المشــــكلة تعقي
مــــن ضـــــرائب وخضـــــوع ، خوفــــا  مـــــن الالتزامـــــات الماديــــة المترتبـــــة علـــــى ذلــــك تجـــــاه الدولـــــة، افرادهــــا عـــــن تســــجيل الاراضـــــي بأســـــمائهم

الادارة البريطانيــــــة فــــــي تعمــــــد عــــــدم المســــــاواة فــــــي توزيــــــع الارض الــــــذي  والاســــــتقرار أو الاســــــتيطان.. ولا يمكــــــن اغفــــــال دور، التجنيــــــد
 . (21)، بعيدا  عن مصالح الناسانطلق من مصالحها في المنطقة أولا  

ــــة واســــتقرارها، ان عمليــــة التحــــول هــــذه  ومــــن ثــــم فــــإن عــــدم اســــتقرار الســــلطة السياســــية ، قــــد ألقــــت بظلالهــــا علــــى ســــلطة الدول
فـــــإن البـــــدو لا يمكـــــن أن ، وفضـــــلا علـــــى ذلـــــك، اســـــتقرار الملكيـــــة الخاصـــــة فـــــي الكثيـــــر مـــــن جوانبـــــه كـــــان فـــــي حقيقتـــــه انعكاســـــا  لعـــــدم

 ومؤسسات اذا كانت الارض التي تقوم عليها تتغير باستمرار؟ ، فمتى وأين يمكن اقامة دولة، ينشئوا دولا  
ـــــة  ـــــف تقـــــوم الدول ـــــا، وكي ـــــى اجاب ـــــاج ال ـــــر الفصـــــول؟ اســـــئلة لا تحت ـــــر وجـــــوده متغي ـــــي مجتمـــــع يتغي لكنهـــــا تؤكـــــد أن نظـــــام ، ت  ف
بــــل ، قــــد أدت دورا  كبيــــرا  فــــي خلــــق حالــــة عــــدم الاســــتقرار السياســــي، أو النظــــام العشــــائري الــــذي لا يــــزال يســــتمد أصــــوله منــــه، البــــداوة

ومـــــن هنـــــا كـــــان مـــــن الضـــــروري أن تصـــــبح نســـــبة معينـــــة مـــــن الســـــكان حضـــــرية لكـــــي يكـــــون بالإمكـــــان ، واعـــــادة عمليـــــة بنـــــاء الدولـــــة
ـــــى ، ى معـــــين مـــــن التنظـــــيم السياســـــي المســـــتقرالوصـــــول الـــــى مســـــتو  اذ أن عمليـــــة التنقـــــل والترحـــــال والتغييـــــر لا تصـــــلح ولا تشـــــجع عل

ــــة ــــاء الدول ــــة فهــــو، بن ــــه العشــــيرة والقبيل ــــتحكم في ــــدور العســــكري الــــذي ت ــــاة الاســــتقرار فــــي المــــدن أمــــا ال وقــــد ، الــــذي يهــــدد باســــتمرار حي
ـــــة العشـــــائرية فـــــي العـــــراق ع ـــــة بالهرمي ـــــدو تحكمـــــت هـــــذه الحقيق ـــــل مـــــن الب ـــــذي عـــــدّ موقـــــع رعـــــاة الإب ـــــاحثين ال ـــــر أحـــــد الب ـــــى حـــــد تعبي ل

، والمــــــــزارعين، وســــــــكان الاهــــــــوار، والرحـــــــل المحــــــــاربين فــــــــي عمــــــــوم أرض العــــــــراق أعلمــــــــت موقعــــــــا  مــــــــن ســــــــواهم مــــــــن رعــــــــاة الشــــــــاة
رق الـــــدور وللمتصـــــوفة وأصـــــحاب الطـــــ، والفلاحـــــين.. وكـــــان لرؤســـــاء أولئـــــك وزعمـــــائهم وللاغـــــوات والبكـــــوات فـــــي كردســـــتان والموصـــــل

 .(22)ة مباشرة بالبريطانيين أو بالملكالمتميز في منظومة العلاقات السياسية والاجتماعية والعسكرية المرتبط
ففـــــي ، وكـــــان للعوامـــــل الطبيعيـــــة آثارهـــــا أو تأثيراتهـــــا فـــــي شـــــبكة الســـــيطرة الاجتماعيـــــة التـــــي تمثـــــل هرميـــــات القـــــوة فـــــي العـــــراق 

ـــــه بغـــــداد تتعـــــرض  ـــــذي كانـــــت في ـــــاة الوقـــــت ال ـــــى أشـــــكال الحي ـــــة ألقـــــت ظلالهـــــا عل للفيضـــــانات المتكـــــررة ومـــــا يتبعهـــــا مـــــن كـــــوارث بيئي
ـــــل هـــــذه المـــــؤثرات، منهـــــا ـــــدة  عـــــن هـــــذه مث ـــــة الموصـــــل بعي ـــــت مدين ـــــك مـــــا طبقهـــــا ، كان ـــــةوذل ـــــي علاقاتهـــــا البيئي  (23)بســـــمة التصـــــلب ف

را  فــــــي عمليــــــة التشــــــكيل الطبقــــــي فــــــي وهكــــــذا أدت هــــــذه العوامــــــل وغيرهــــــا دو ، خلافــــــا  لمــــــا كانــــــت عليهــــــا بغــــــداد مــــــن ســــــمة الانفتــــــاح
ــــــل فيــــــه الشــــــروط المقيــــــدة لحــــــدود ، المجتمــــــع العراقــــــي ــــــة التحــــــول الاقتصــــــادي الــــــذي تمث ــــــى القــــــوانين الارض ميزاتهــــــا فــــــي عملي وتبق

واهميـــــــة المحاصـــــــيل التـــــــي يمكـــــــن ، بســـــــبب ارتفـــــــاع قيمـــــــة الارض، الارض وعقـــــــود تأجيرهـــــــا وامتلاكهـــــــا أهميـــــــة كبيـــــــرة لمـــــــن يحوزهـــــــا
، لبــــــروز اهميــــــة العــــــراق التجاريــــــة والــــــدور الــــــذي يمكــــــن أن تلعبــــــه لاحقــــــا  فــــــي السياســــــة الخارجيــــــة، احيــــــة التصــــــديريةانتاجهــــــا مــــــن الن

 .(24)، محليا  ودوليا  فضلا  عن الداخلية
ـــــة الجامعيـــــة، لقـــــد الغـــــى قـــــانون الاراضـــــي ســـــلطة الشـــــيخ  ـــــة، والغـــــى الملكي ـــــة الفردي ـــــى مـــــا عُـــــرف بالملكي ـــــل وأن التحـــــول ال ، ب

ـــــــذلك دورا   ـــــــة مســـــــألة التعامـــــــل المباشـــــــر مـــــــع  وأدى ب ـــــــذلك للدول ـــــــة أو العشـــــــائرية وســـــــهل ب ـــــــك الوحـــــــدة القبلي ـــــــة تفكي ـــــــزا  فـــــــي عملي متمي
 .(25)اص أو مع أفراد العشيرة لمزارعهمالاشخ

لقــــــد مثــــــل تركيــــــز الملكيــــــة وتحــــــالف النظــــــام الملكــــــي مــــــع شــــــيوخ العشــــــائر حــــــاجزين فــــــي طريــــــق التطــــــور الاقتصــــــاد العراقــــــي 
فكــــان أثــــره ســــلبيا  الــــى حــــدّ مــــا علــــى ، وبلــــورة الهويــــة المشــــتركة، لملكيــــة فــــي تحقيــــق الانــــدماج الاجتمــــاعيفضــــلا  عــــن دور الحكومــــة ا
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ــــدني ــــي حــــالات مــــن الت ــــت ف ــــى ظل ــــى المــــدن ، الاوضــــاع المعيشــــية ال ــــر جــــدا  مــــن الفلاحــــين ال ــــى هجــــرة عــــدد كبي ــــذي أدى ال الأمــــر ال
ار كانــــت ســــببا  لاجتــــذاب اليــــد العاملــــة التــــي لــــم تكــــن تجــــد وفــــرص العمــــل اذ تحركــــت فيهــــا موجــــة مــــن الاعمــــ، ذات النشــــاط العمرانــــي

 .الكفافموردا  يحقق لها حتى عيشة 
بـــــل واســـــتطاعت ، لهـــــذه الموجـــــات مـــــن المهـــــاجرين أثـــــر كبيـــــر فـــــي مظـــــاهر الحيـــــاة فـــــي هـــــذه المـــــدن –بعـــــد ذلـــــك  –واصـــــبح  

غلبــــه نزعـــــة العنــــف علـــــى العلاقــــة بـــــين و ، التفاعــــل مــــع أجهـــــزة الدولــــة لخلـــــق حــــالات مـــــن التــــوتر فـــــي غيــــاب التنـــــاغم داخــــل المدينـــــة
 . (26)وأخرى الى المجتمع الريفي الوافدالحكومية مترددة في الانحياز تارة  الى المجتمع المدني  مما جعل الادارة، ابنائها

لــــذلك ظلــــت ضـــــعيفة ، أو تمــــدها مقومــــات القــــوة والتمكــــين، نشــــأت الدولــــة فــــي العــــراق بــــلا عصــــبة أو طبقــــة أو فئـــــة تســــندها 
أو ، حكومتهـــــا وأدارتهـــــا فـــــي مجتمـــــع تبـــــدو قوتـــــه غيـــــر منضـــــبطة فاضـــــطرت الـــــى فـــــرض هيمنتهـــــا بطريقـــــة لا تقـــــوم علـــــى التـــــدرجفـــــي 

ولــــم يســــتطع المجتمــــع مجــــاراة التغيــــرات الخارجيــــة التــــي تســــعى الادارة لربطــــه بهــــا مــــن ، التمهــــل الــــذي قــــد تخفــــف مــــن وطــــأة الهيمنــــة
أرادتــــــه ودون اســــــتئذانه ففقــــــد توازنــــــه فــــــي الوقــــــت الــــــذي بــــــدأت تتشــــــكل فيــــــه خــــــلال حركــــــة الاقتصــــــاد العــــــالمي التــــــي رُبــــــط بهــــــا دون 

العلاقـــــــات بـــــــين أبنائـــــــه علـــــــى اســـــــاس الامكانـــــــات التحديثيـــــــة القائمـــــــة أصـــــــلا  علـــــــى اســـــــاس الموقـــــــف مـــــــن وســـــــائل الانتـــــــاج. فكانـــــــت 
ة كثــــر مــــن ارتباطهــــا مــــع بقيــــالمحصــــلة لهــــذا التطــــور تتجــــه الــــى الاعلــــى باتجــــاه الســــلطة السياســــية المتعلقــــة كليــــا  بالســــوق الخارجيــــة أ

  .(27)قطاعات المجتمع وبناه الداخلية
ـــــــة تنســـــــيق الجهـــــــود ورص الصـــــــفوف لعناصـــــــر   ـــــــرن العشـــــــرين ولأول مـــــــرة مرحل ـــــــات والخمســـــــينات مـــــــن الق وشـــــــهدت الاربعين

 منها:، من أجل معالجة مصالحهم المشتركة في مواجهة الدولة في أمور كثيرة، المجتمع العراقي مدنيين وعسكريين
والبحــــــث عــــــن دور  لوجــــــودهم فــــــي البرلمــــــان أو ، وتعيــــــين ابنــــــائهم فــــــي وظــــــائف الدولــــــة ومناصــــــبها، اعفــــــائهم مــــــن الضــــــرائب 

وتحقيـــــق ، مجلـــــس الـــــوزراء والجـــــدوى الحقيقيـــــة مـــــن الاســـــتفادة الفعليـــــة مـــــن رأس المـــــال وتراكماتـــــه مـــــع قلقهـــــا فـــــي النهـــــوض بـــــالمجتمع
 . (28)الاعمار والتنمية والتقدمبعض حاجاته في 

ـــــادل داخـــــل العـــــراق ان ـــــين ، رأس المـــــال المتحـــــرك أو المتب ـــــة ب ـــــق المشـــــاركة الفاعل ـــــائض عـــــن طري ـــــتم امـــــتلاك الف أنمـــــا كـــــان ي
فأصـــــبح كـــــل ، وبمشـــــاركة الملـــــك ايضـــــا  ، مـــــع جماعـــــة الضـــــباط الاشـــــراف فيمـــــا بعـــــد، المـــــلّاك والتجـــــار وبعـــــض الصـــــناعيين الناشـــــئين
معنــــى أنهــــا كانــــت تجــــري لإعــــادة انتــــاج رأس المــــال ولــــو فــــي ، محــــدودة ولــــو بصــــورة  ، مــــنهم يغــــذي الاخــــر ويزيــــد مــــن تــــراكم رأس مالــــه

ــــاطق  ــــاء القــــوة فــــي المن ــــة وبــــين المســــتويات الــــدنيا مــــن مصــــدر بن ــــات وصــــل بــــين الدول ــــق حلق الحــــد الادنــــى مــــن التعــــاون لضــــمان خل
  .(29)، كشريك لهاالريفية التي تسيطر عليها الطبقة الاقطاعية متعاونة  كذلك في المنافع الاقتصادية

ــــة التابعــــة  ــــي ظــــل الاحــــتلال البريطــــاني دور الدول ــــة العراقيــــة ف ــــت الدول ــــد مثل ــــل  يوردهــــا ، لق ــــى د خ  واعتمــــدت فــــي ميزانيتهــــا عل
، وهــــذا ســــبب وجيــــه ورئــــيس فــــي اســــتقلال الدولــــة عــــن أنصــــارها الطبيعيــــين فــــي الــــداخل، ولــــيس علــــى ايراداتهــــا الداخليــــة، مــــن الخــــارج

نـــــى الســـــلطوية ســـــتكون وبالتـــــالي فـــــإن عـــــددا  مـــــن البُ ، صـــــبح فـــــوق مســـــتوى المطالـــــب والضـــــغوطقـــــد أ، ولـــــذا فـــــأن الـــــذي بيـــــده الســـــلطة
 . (30)مرشحة  للظهور

ـــــي فـــــي الادارة والسياســـــة والاقتصـــــاد  ـــــك القـــــوة والنفـــــوذ الفعل امـــــا ، أمـــــا الافـــــادة مـــــن خـــــدماتها وقوانينهـــــا، وســـــيكون لهـــــا بعـــــد ذل
ومــــع ذلــــك فــــإن هــــذه الطبقــــات ســــواء  ، مقيــــدا  بمصــــادر اخــــرى مــــن خــــارج الــــبلادوأن كــــان هــــذا الاســــتقلال ، الدولــــة فقــــد اســــتقلت عــــنهم

فأنهـــــا لـــــم تســـــع نحـــــو الســـــيطرة علـــــى اجهـــــزة ، منهـــــا مـــــن كـــــان متعاونـــــا  أو مـــــن كـــــان ينظـــــر الـــــى الســـــلطة بحـــــذر فـــــي دائـــــرة مصـــــالحه
الســـــلطة الدولــــة لــــم تــــتح لهـــــا  وبمــــا لعـــــدم الحاجــــة لمثــــل هــــذه الســـــيطرة لان المســــافة الفاصــــلة بينهــــا وبــــين، ولا علــــى بعضــــها، الدولــــة

 وهو هدف صاحبه.، في الواقع امكانية مراكمة رأس المال
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ــــــة بعــــــد ســــــنة   ــــــة البرجوازي ــــــأت الطبق ــــــد اختب ــــــك وســــــلطته الرســــــمية1941لق ــــــة بالوصــــــي ، م وراء المل ــــــه المتمثل وفضــــــلت هيمنت
وأصـــــبحت التباينـــــات الطبقيـــــة ، (31)ة  بخوفهـــــا مـــــن نمـــــو الطبقـــــة العاملـــــةمدفوعـــــ، التـــــي نمـــــت بشـــــكل ملحـــــوظ فـــــي هـــــذه المـــــدة، آنـــــذاك

ــــة جوفــــاء لــــيس فيهــــا ــــف معاناتــــه، العراقي ــــاك فــــرار سياســــي قــــائم تحــــت بنــــاء الســــلطة فــــي ، مــــا يخــــدم المجتمــــع أو يخف بــــل أصــــبح هن
ــــبّ ، وتتحــــرك تحــــت هــــذا البنــــاء، الوقــــت الــــذي كانــــت فيــــه الجمــــاهير معاديــــة لمــــن فوقهــــا ، وان كانــــت غيــــر معلنــــة، ولهــــا مطالــــب لــــم تُك 

 اع استطاع تلبية حاجات الفلاحين ولا النمو الصناعي كان دورا  على استيعاب المهاجرين.فلا الاقط
ــــــة  ــــــة  قانوني ــــــديم مــــــا تعــــــاني بطريق ــــــت عــــــاجزة عــــــن تحســــــين أوضــــــاعها أو تق ــــــد كان ــــــرة فق ــــــة الفقي ــــــه ، امــــــا الطبق لمــــــا كــــــان علي
ــــة فــــي حــــل المشــــكلات القائمــــة، الوصــــي ــــة الحيل ــــه مــــن التعســــف أو قل ــــه ومــــن حول ــــى أزمــــةو ، عبدالال ــــت ال ــــم تســــتطع أي ، لمــــا تحول ل
أســــــلوبا  جديــــــدا  لقمــــــع  1948–1946، لــــــذلك شــــــهدت الســــــنوات وضــــــع حــــــل ســــــريع لهــــــا أو معالجتهــــــا، حاكمــــــة أو محكومــــــة، طبقــــــة

طـــــلاق النـــــار علـــــيهم وأفـــــرز نمطـــــا  سياســـــيا  جديـــــدا  لأصـــــحاب رأس المـــــال الـــــذي ، ممـــــا باعـــــد بـــــين الحكومـــــة والشـــــعب، المتظـــــاهرين وا 
ـــــب ا ـــــم تكـــــن تشـــــجع الاســـــتثمارات الصـــــناعية ، لاســـــتثمارات فـــــي المـــــواد المســـــتوردة لا غيـــــروظـــــف فـــــي الغال لأن الشـــــركات الاجنبيـــــة ل

ــــة ــــي الســــوق ، المحلي ــــة كــــدخيل ف ــــى ســــوق  ضــــيقة تتعامــــل مــــع الصــــناعة المحلي ــــي تحولــــت ال ــــة لتغذيــــة الســــوق المحليــــة الت ولا الزراعي
قـــــدرة صــــــاحب رأس المـــــال العراقــــــي فــــــي لعـــــب ور مهــــــم فــــــي وعطلــــــت ، ممــــــا أدى الـــــى بــــــروز ظــــــاهرة التخلـــــف الصــــــناعي، الوطنيـــــة

  .(32)ي للثروة والتوزيع المحلي للسلطةوجدت ظاهرة عدم التوافق بين التوزيع المحل، وبالتالي، السياسة والاقتصاد
يـــــف قـــــادرة علـــــى اســـــتيعاب نتـــــائج العمليـــــة التعلميـــــة ولا المهـــــاجرين مـــــن الر  –لـــــم تســـــتطع البيئـــــة الاقتصـــــادية بســـــبب تبعيتهـــــا  

ولا خــــــدمات.. ولــــــذلك اتجهــــــوا الــــــى ، ولا مشــــــاريع، ولا مصــــــانع، فــــــلا حــــــرف، وتعــــــددت أنمــــــاط معانــــــاتهم، فــــــزاد فقــــــرهم، الــــــى المدينــــــة
وعوامــــــل ، وفــــــي الكثيــــــر مــــــنهم تطلعــــــات سياســــــية وحاجــــــات اقتصــــــادية، بأعــــــداد  هائلــــــة، الجــــــيش والشــــــرطة، الاجهــــــزة الجديــــــدة للدولــــــة

، وعنـــــدما يصـــــبح الســـــلاح بيـــــد مثـــــل هـــــذه النمـــــاذج الحاقـــــدة أو الســـــاخطة، م للســـــلطةزادت ســـــخطهم واســـــباب عمقـــــت الشـــــعور بعـــــدائه
 فمن الطبيعي أن تستخدمه للاستيلاء على السلطة بحجة تصحيح ما تعده خللا  بنيويا  أضر بمصالحها.

ـــــل الـــــى  ـــــي الاحـــــزاب والحكومـــــات فظهـــــر المي ـــــه الـــــذين تســـــلموا مناصـــــب قياديـــــة ف ـــــد انعكســـــت ظـــــروف العـــــراق علـــــى ابنائ  لق
ــــر س التبعيــــة، معــــاداة الانضــــباط بقــــوة فضــــلا  علـــــى أن الاعــــداد المســــتفيدين مــــن انجـــــازات ، وبــــرز جليـــــا  عــــدم الميــــل للقيــــام بـــــأدوار تُك 

ـــــاءة ـــــر مـــــن الكف ـــــولاء اكث ـــــف قـــــد اعتمـــــدت معـــــايير ال ـــــدان التوظي ـــــي مي ـــــة لهـــــم ف ـــــة لهـــــم مـــــن ، الدول ـــــذي جعـــــل اســـــتيعاب الدول ـــــك ال وذل
 .(33)يمكن أن يتم بدون القوة المسلحة وصارت الجماهير بعد ذلك مقتنعة بأن التغيير لا الناحية العملية في أدنى مستوياته

ــــى القــــوة العســــكرية التــــي جــــاءت كمــــا تقــــدم  ــــذي ، وظلــــت الســــلطة العراقيــــة تعتمــــد فــــي وجودهــــا واســــتمرارها عل لغيــــر الهــــدف ال
ـــــي تأســـــيس كيانـــــات سياســـــية وا زاد أدواره، ومـــــن هنـــــا أصـــــبح الصـــــراع حتميـــــا  ، وجهـــــت لـــــه ـــــة الجديـــــدة الت ـــــة مســـــتقلة عـــــن الدول جتماعي

 ولو في الظاهر.، أعلن عن استقلاليتها عن السيطرة الاستعمارية
ـــــديني، وزاد هـــــذا الصـــــراع عـــــدم وجـــــود التجـــــانس القـــــومي  ـــــافي أو الـــــذهبي، وال ـــــه ظهـــــور ولاءات ، الثق ـــــذي ترتـــــب علي الامـــــر ال

، النظــــام السياســــي تأطيرهــــا فــــي الاطــــار الــــوطني الســــليم والاوســــعقــــد يــــزداد حــــدة إذا لــــم يســــتطع ، فرعيــــة تطغــــى علــــى الــــولاء الــــوطني
 .(34)الواحد بهويتهم الوطنية الشاملة بمعنى آخر: أي الوحدة التي يشعر من خلالها أبناء الوطن

، م بـــــــين العـــــــراق وبريطانيـــــــا التـــــــي أكـــــــدت حاجـــــــة العـــــــراق كدولـــــــة ناشـــــــئة1922كـــــــان ذلـــــــك بعـــــــض افـــــــرازات معاهـــــــدة ســـــــنة  
ــــــات ، وعلــــــيهم دفــــــع مرتبــــــاتهم، دة مــــــن نصــــــائح الخبــــــراء أو الاستشــــــاريين البريطــــــانيينللاســــــتماع والاســــــتفا فضــــــلا  علــــــى مرتبــــــات ونفق

ونفـــــوذا  وقـــــد ، وذلـــــك أدى الـــــى نشـــــوء طبقـــــة جديـــــدة محليـــــة مرتبطـــــة ببريطانيـــــا ولاء  ، ومصـــــروفات المفـــــوض الســـــامي البريطـــــاني نفســـــه
ثـــــــل حقيقـــــــة سياســـــــات الحكومـــــــة البريطانيـــــــة التـــــــي كـــــــان مـــــــن ضـــــــمنت فـــــــي تكويناتهـــــــا بعـــــــض مُـــــــلا ك الاراضـــــــي وقيـــــــادات أخـــــــرى تم

 وزيادة حدة الصراعات العرقية والاثنية وغيرها.، مصلحتها تكريس الانقسامات
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إذ ســــــــاء الشــــــــيعة الارتبــــــــاط بسياســــــــة بريطانيــــــــا ورفضــــــــوا الخضــــــــوع ، رفــــــــض الشــــــــيعة والكــــــــرد الاعتــــــــراف بالدولــــــــة الجديــــــــدة 
أعلنـــــوا تمـــــردات متعـــــددة تحولـــــت الـــــى مواجهـــــات مـــــع النظـــــام فـــــي ، ا فـــــي هـــــزيمتهموعنـــــدما نجحـــــت بريطانيـــــ، لمشـــــاريعها فـــــي العـــــراق

وهـــو مــــا ســــور للحكومـــة الميــــل علـــى حــــد تعبيــــر احـــد البــــاحثين الــــى ، ممــــا يـــدل علــــى أنهــــم كـــانوا يعــــدون الدولـــة غيــــر شــــرعية، العـــراق
طريـــــق الوظـــــائف التـــــي  وضـــــم الكثيـــــر مـــــنهم الـــــى جانبهـــــا عـــــن، عناصـــــر مـــــن غيـــــر الشـــــيعة وعناصـــــر مواليـــــة مـــــن الكـــــرد وغيـــــرهم

والشـــيعة فـــي الوســـط والجنـــوب لـــم يكـــن لهـــم ، فـــالكرد فـــي الشـــمال الشـــرقي مـــن العـــراق، جـــاءت غيـــر متوازنـــة فـــي الكثيـــر مـــن جوانبهـــا
أمــــا الجــــيش فقــــد اصــــبح محــــور السياســــة العراقيــــة وحامــــل ، أو النســــبة المئويــــة للســــكان فــــيهم، تمثيــــل فــــي الدولــــة مكــــافئ لعــــدد الســــكان

ثـــــم أصـــــبحت القـــــوة العســـــكرية وســـــيلة فاعلـــــة بيـــــد الملـــــك لمواجهـــــة التمـــــردات ، والممثـــــل الـــــرئيس للســـــلطة الحاكمـــــة، هـــــاشـــــرعية القـــــوة في
 الشعبية أو غيرها وقد ظهر ذلك في تركيبة قمته التي ضمنت عددا  من الأشراف منهم:

الجـــــيش بعـــــد انقـــــلاب وتحـــــول  (35)وعلـــــي جـــــودت وآخـــــرين جمـــــال بابـــــان، محمـــــود الســـــناوي، نـــــوري الســـــعيد، جعفـــــر العســـــكري 
ــــــــى دور الأداة فــــــــي اللعبــــــــة ، 1936بكــــــــر صــــــــدقي ســــــــنة  ــــــــى دور اللاعــــــــب لا ال ــــــــك ال والحركــــــــات أو التمــــــــردات العســــــــكرية بعــــــــد ذل

ــــــك الانقلابــــــات وتعــــــددت اتجاهاتهــــــا، السياســــــية ــــــانقلاب ســــــنة ، وأن اختلفــــــت تل ــــــا  ، 1936ف وأصــــــبحت التمــــــردات ، كــــــان كرديــــــا  عراقي
ـــــةالاخـــــرى بالصـــــبغة الوطنيـــــة أو  الـــــذي أوصـــــل  1958أمـــــا انقـــــلاب ســـــنة ، 1941، 1938، 1937وخاصـــــة فـــــي الســـــنوات ، القومي

، تلــــك الفئــــات التــــي رأت أن بلــــدها يســــير فــــي ركــــاب المســــتعمر البريطـــــاني –علــــى الارجــــح  –الجــــيش الــــى الســــلطة فقــــد كــــان وراءه 
ــــذي الفقيــــرة مــــن ، تتطلــــع اليــــه شــــرائح الوســــطى بينمــــا كانــــت الاتجاهــــات العامــــة فــــي المنطقــــة العربيــــة تســــعى نحــــو التحــــرر الــــوطني ال

ــــــر تناســــــقا   ــــــدة تحمــــــل منظومــــــة افكــــــار أكث ــــــة الســــــابقة فــــــي صــــــياغة ، المجتمــــــع العراقــــــي الــــــذي قــــــدم نخبــــــة جدي بعــــــد أن فشــــــلت النخب
، وأن كــــــان الخطــــــاب السياســــــي لــــــ دارة العســــــكرية بعــــــد ذلــــــك غيــــــر متناســــــق، أو الوطنيــــــة، منظومــــــة متجانســــــة مــــــن الوجهــــــة القوميــــــة

 .(36)وغير واضح
 المبحث الثالث

 الاجهزة الايدولوجية الجديدة في الدولة الوطنية الناشئة
ونتيجـــــة لمعرفـــــة ، كـــــان للأجهـــــزة الايدولوجيـــــة تـــــأثير كبيـــــر علـــــى كيفيـــــة تصـــــور الشـــــعب العراقـــــي للدولـــــة وعلاقتهـــــا بالماضـــــي 

اجــــــه مــــــن قطاعــــــات  مــــــن النُخبــــــة وبالعبــــــاء الــــــذي كــــــان يو  1921فيصــــــل الاول بالــــــدور البريطــــــاني لضــــــمان فــــــوزه فــــــي اســــــتفتاء آب 
ــــدة ــــى الدولــــة الجدي ــــى الســــيطرة عل ــــي طمحــــت ال ــــة، الســــنية الت ــــى دعــــم الشــــيعة والكــــرد لأســــباب طائفيــــة وعرقي وبالافتقــــار ، وبافتقــــاره ال

فإنـــــه حـــــاول جـــــذب الانتبـــــاه الـــــى صـــــلات الهاشـــــميين ، العـــــام الـــــى العـــــراقيين مـــــن وطنيـــــين وقـــــوميين الـــــى الـــــتحمس مـــــن أجـــــل الملكيـــــة
بوصــــــفه مــــــن آل بيــــــت ، ومــــــن ثـــــم بــــــآل بيــــــت النبــــــي )صــــــلى ام عليـــــه وســــــلم( لكســــــب ودهــــــم والتقـــــرب الــــــيهم، يش المكيــــــةبقبيلـــــة قــــــر 

 لما يعلمه من قدسية ذلك عند الشيعة.، النبوي
ــــد حــــاول الملــــك فيصــــل اقنــــاع مــــن حولــــه بــــأنهم جميعــــا  اســــرة  واحــــدة  وكانــــت أولــــى ، ومســــتقبلهم مشــــترك، تــــراثهم مشــــترك، لق

ــــا فيمــــا بعــــض المعــــالم التاريخيــــة المهمــــة وخلــــدها فــــي ))ســــوق مرجــــان(( ســــعى انجازاتــــه فــــي هــــذا  التقــــارب انشــــاء متحــــف وســــوق أحي
  .(27)المشتركات الثقافية بين الجانبينمشيرا  الى ، بواسطته الى ربط الهوية العراقية العشائرية بالهوية الحجازية

ــــــيم فــــــي حكومــــــة فيصــــــل الاول الســــــيد ))ال  ــــــةامــــــا المــــــدير العــــــام للتعل ــــــد واصــــــل تشــــــجيع فكــــــرة القومي وحــــــاول ، حصــــــري(( فق
وعــــــزز الملــــــك فيصــــــل الاول صــــــلاته بالشــــــعراء ، احيــــــاء الــــــذاكرة التاريخيــــــة المصــــــاحبة لهــــــا فــــــي منــــــاهج النظــــــام التعليمــــــي الرســــــمي

 ومنهم:، البارزين في تلك المدة
  .(38)روف الرصافي ومحمد مهدي الجواهريمع
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ـــــدة اهتمـــــام النخبـــــة السياســـــية الجديـــــدةلقـــــد تطلـــــب عمليـــــة بنـــــاء وصـــــياغة الدولـــــة ال  فـــــي ، والساســـــة البريطـــــانيين، عراقيـــــة الجدي
ـــــورة العشـــــرين ـــــت ث ـــــي أعقب ـــــي تحـــــدث امتيازاتهـــــا ، المـــــدة الت ـــــورة العشـــــرين الت ـــــى مـــــن ذكـــــرى ث ـــــتخلص حت ـــــوة لل ـــــان بق ـــــد عمـــــل الجانب وق
 (39)السياسية والاقتصادية وقاموا بالاتي:

 التي اعدت لهذا الغرض.، 1921 انشاء دولة ملكية هاشمية بموجب مذكرة سنة -1
 لحماية منجزاتهم.، تأسيس جيش عراقي -2
 يضمن سيطرة الاثرياء.، عمل نظام انتخابي -3
 تشكيل الوزارات على اسس اثنية. -4
 تكوين جهاز الدولة الاداري وأخص بالذكر وزارة التربية على اسس إثنية وايدلوجية. -5

ـــــــارات الاســـــــتعمارية  ـــــــات بالاعتب ـــــــأثرت هـــــــذه العملي ـــــــد ت ـــــــة، لق ـــــــدها حلفاؤهـــــــا وصـــــــنائعها ، والطائفي ـــــــا وأي ـــــــد صـــــــنعتها بريطاني وق
ـــــة مصـــــالحهم ـــــة لحماي ـــــم التلاعـــــب بمـــــذكرة عـــــام ، لحماي م لأقصـــــاء زعـــــيم العـــــراق المفتـــــرض الســـــيد طالـــــب 1921ومـــــن أجـــــل ذلـــــك ت

ــــــة البريطــــــانيين، النقيــــــب ــــــه ســــــني، الــــــذي لــــــم يحــــــظ ثق ــــــن  ،وذلــــــك مــــــن أجــــــل أن يضــــــمنوا انتخــــــاب فيصــــــل الاول، وهــــــم يعرفونــــــه أن ب
القائـــــد الجديـــــد للجـــــيش سلســـــلة المراتـــــب العســـــكرية علـــــى اســـــس ، وبنـــــى جعفـــــر العســـــكري، الحســـــين ملكـــــا  علـــــى العـــــراق عوضـــــا  عنـــــه

ولــــم يتعطــــل نمــــوذج الهيمنــــة ، إلا تمثــــيلا  شــــيعيا  رمزيــــا  ، ولــــم تتضــــمن الــــوزارة، لكــــي يضــــمن هيمنــــة مــــن يريــــد مــــن العــــرب الســــنة، اثنيــــة
ــــدبير الادارة البريطانيــــة لتحقيــــق رغبتهــــا فــــي اســــتغلال ، فــــأن صــــح هــــذا القــــول الســــنية إلا فــــي البرلمــــان العراقــــي. فإنمــــا هــــذا قــــد تــــم بت

ـــــوطنيين المـــــدنيين ، وكـــــانوا فـــــي الغالـــــب شـــــيعة، مـــــالكي الارض مـــــن شـــــيوخ العشـــــائر فـــــي جنـــــوب العـــــراق للحـــــد مـــــن نفـــــوذ النـــــواب وال
 تعماري النمطي لسياسة ))فرق ت سُد((.لذلك فأن الحضور الشيعي في البرلمان العراقي جزءا  من النموذج الاس

ومـــــن المثيـــــر للجـــــدل ان القســـــم الاكثـــــر أهميـــــة فـــــي الجهـــــاز الإداري للدولـــــة كـــــان لـــــدائرة المعـــــارف التـــــي عهـــــد اليهـــــا بالنظـــــام  
، الـــــذي اســـــند وزارة التربيـــــة لـــــوزراء شـــــيعة دائمـــــا  ، وفـــــي ظـــــل سياســـــة الســـــيد ســـــاطع الحصـــــري، التعليمـــــي لتأهيـــــل الشـــــباب فـــــي العـــــراق

قــــد اعتمــــدت فــــي سياســــتها علــــى التــــراث العلمــــي الاســــلامي الــــذي اســــتحدث مــــن ، السياســــة التعليميــــة فــــي العــــراق فــــي هــــذه المــــدة فــــان
 . (40)الكردي فخلوه منها واضح جدا  اما التراث الشيعي أو ، الكتب المدرسية منهجيتها

ـــــة  ـــــة العراقي ـــــي مـــــنهج وزارة التربي ـــــد، وأرى أنّ ف ـــــي نمطـــــه ومـــــواده ومن، وهـــــو جدي ـــــر مـــــن التـــــراث ف ـــــم يكـــــن يحمـــــل أكث ـــــه ل هجيت
وحريــــــة التعلــــــيم ، فجمــــــيعهم عراقيــــــون، ولا فــــــرق فــــــي التعامــــــل معــــــه مــــــن حيــــــث المعطيــــــات بــــــين فئــــــات الشــــــعب العراقــــــي، الاســــــلامي

 وثقافة..، وقدرة، انما هو اختلاف أولوية، أما الفرص مختلفة واختلافها لا فرقة فيه، مكفولة للجميع
ــــــك فيصــــــل   ــــــق أراء ملائمــــــة للهاشــــــميينإن محاولــــــة المل ــــــث تخل ــــــة بحي ــــــة عراقي ــــــاء ذاكــــــرة تاريخي ــــــا  ، الاول بن قــــــد عكــــــس جزئي

فـــــي شـــــؤون السياســـــة العراقيـــــة الداخليـــــة وكانـــــت فيهـــــا اســـــتجابة لـــــبعض همـــــوم الـــــوطنيين التـــــي تفاقمـــــت  –آنـــــذاك  –انغمـــــاس عائليـــــة 
اتخـــــذت سياســـــة وجهـــــود ، م1933ل الاول ســـــنة وعقـــــب وفـــــاة الملـــــك فيصـــــ، فـــــي العشـــــرينيات بفعـــــل الســـــيطرة البريطانيـــــة علـــــى الدولـــــة

 السيطرة على الدولة وبنائها شكلا  مختلفا ؛
عنــــدما أعلــــن مناصـــــرته  حشــــد الــــدعم الشــــعبي ل ل ملكيّــــة، غــــازي بــــن فيصــــل بــــن الحســــين، فمــــن ناحيــــة: حــــاول الملــــك الجديــــد

ثـــــارة مســـــألة أن الكويـــــت عراقيـــــة، للقضـــــية الفلســـــطينية والانتقـــــاد المباشـــــر أو غيـــــر المباشـــــر ، اقويجـــــب أن تكـــــون جـــــزءا  مـــــن العـــــر ، وا 
وذلـــــك مـــــا ســـــور لكثيـــــر مـــــن المـــــؤرخين أو ، وأعلـــــن تبرئـــــه مـــــن سياســـــة بريطانيـــــة فـــــي العـــــراق، لوجـــــود بريطانيـــــا فـــــي الشـــــرق الأوســـــط

ـــــال الملـــــك غـــــازي أو موتـــــه فـــــي حـــــادث ســـــيارة ســـــنة  ـــــى بريطانيـــــا فـــــي اغتي الكتـــــاب مـــــن سياســـــيين وغيـــــرهم توجيـــــه اصـــــابع الاتهـــــام ال
خشـــــية خطاباتـــــه المعاديـــــة لوجودهـــــا فـــــي العـــــراق ، نـــــاك تأكيـــــدات تؤيـــــد مـــــا أشـــــيع مـــــن تـــــورط بريطانيـــــة فـــــي الـــــتخلص منـــــه. وه1939

، وحجمـــــا  وصـــــار لهـــــا منتـــــدى يلتقـــــي بـــــه بعـــــض المتصـــــدرين مـــــنهم، نطاقـــــا  ، والوطنيـــــة، وغيـــــره لهـــــذا ولغيـــــره توســـــعت الحركـــــة القوميـــــة
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ـــــي نـــــادي المثنـــــى ســـــع تـــــأثير جماعـــــة الأهـــــالي عنـــــدما التحـــــق بعضـــــهم بـــــوزارة صـــــدقي ومـــــا تنتســـــب اليـــــه مـــــن حركـــــات الفتـــــوة وات، ف
ــــك ومنــــذ ســــنة ، 1936ســــليمان ســــنة  ــــاءات قــــد ســــبقت ذل ــــى لق ــــي  1934وهنــــاك اشــــارات ال أو قبلهــــا لتشــــكيل الحــــزب الشــــيوعي العراق

ق بالعمــــــل فضــــــلا  علــــــى تحمــــــس عناصــــــر مــــــن الجــــــيش العراقــــــي بعــــــد مقتــــــل بكــــــر صــــــدقي للالتحــــــا، الــــــذي ضــــــم عــــــددا  الماركســــــيين
 . (41)السياسي القومي العروبي

 ومن ناحية  أخرى: 
ــــــن مناصــــــرته القضــــــية   ــــــة عنــــــدما أعل ــــــر ارتباطــــــا  بالشــــــؤون العربيــــــة القومي ــــــة العراقيــــــة اكث حــــــاول الملــــــك غــــــازي جعــــــل الهوي

ـــــا أعـــــلاه، الفلســـــطينية ـــــق خصـــــومه، وغيرهـــــا ممـــــا ذكرن ـــــار قل ـــــه لسياســـــتهم فـــــ، وهـــــم البريطـــــانيون، ممـــــا اث ـــــذين ذعـــــروا مـــــن انتقادات ي ال
ــــــه عــــــدم الاســــــتقرار السياســــــي، فلســــــطين ــــــة المناصــــــرين لــــــه، وآخــــــر عملــــــه أو حــــــد  من ــــــالتخطيط والادارة ، وقل ــــــل ب وربمــــــا انفــــــراد المحت

ــــذ طموحاتــــه ــــي لتنفي ــــت مــــا يكف ــــم يكــــن لديــــه مــــن الوق ــــة ، والقــــوة.. فل ــــذاكرة التاريخيــــة لمصــــالح الدول ــــة ال أو المواصــــلة جهــــود أبيــــه لتعبئ
لادارة الملكيــــــة الوصــــــي عبدالالــــــه الــــــذي كــــــان أكثــــــر امتثــــــالا  للمصــــــالح البريطانيــــــة بعــــــد أن عــــــادت الهاشــــــمية الفتيــــــة.. وخلفــــــه فــــــي ا

  .(42)م الى سدة الحكم1941نية بعد سنة القوات البريطا
وتبـــــدو الجهـــــود البريطانيـــــة واضـــــحة بعـــــد ذلـــــك فـــــي ضـــــمان تســـــلم عبدالالـــــه للســـــلطة فـــــي العـــــراق الـــــذي جعلهـــــا تقـــــوم بـــــأكبر  

واجهضــــــت كــــــل مجهــــــودات الوصــــــي لتطويــــــع الــــــذاكرة ، لتطهيــــــر الجــــــيش العراقــــــي مــــــن القــــــوميين العــــــروبيينعمليــــــة فــــــي تلــــــك المــــــدة 
 التاريخية على نمو  ملائم  للدولة الملكية.

ــــا    ــــة، وحق ــــي العــــراق مــــا يمكــــن أن نعــــده جــــذورا  تاريخيــــة أو مجتمعي ــــع الملــــك فيصــــل ، لــــم يكــــن للعائلــــة المالكــــة ف وهــــو مــــا دف
ـــــف صـــــلاته ـــــى توقي ـــــا، (43)بالضـــــباط الاشـــــراف الســـــابقين، الاول ال ـــــذين جـــــاءت بهـــــم بريطاني ـــــان بهـــــم. وكـــــان ، ال ـــــى الاتي ـــــه عل او وافقت

وذلـــك مـــا لــــم ، مـــع مـــا كـــان عليـــه مـــن المواقـــف الوطنيـــة وخدماتـــه  الجليلـــة للعـــراق، يـــدرك أن الشـــعب العراقـــي كـــان يعـــده دخـــيلا  عليـــه
تقبل عرشــــه ولــــم يكــــن يــــرى الصــــواب انهــــاء النفــــوذ البريطــــاني والــــذي مــــن أجلــــه كــــان قلقــــا  علــــى مســــ، يكــــن يخفــــى علــــى الملــــك فيصــــل

مــــن شـــعب  عُــــر ف  عنــــه فــــي تاريخـــه الطويــــل أنــــه ســــريع الملــــل ، ربمــــا حفاظـــا  علــــى ســــند  اي ســــند يمكـــن أن يقيــــه شــــرا  ، فـــي تلــــك المــــدة
ن توقـــــع بـــــين القـــــوى وكـــــان مـــــدركا  فـــــي الوقـــــت ذاتـــــه أن بريطانيــــا نجحـــــت فـــــي أ .(44)المســـــتقر وكثيـــــر التقلـــــب فـــــي أعمالــــه مــــن الحكـــــم

 العراقية المتعددة لتقف احداها ضد الأخرى مثيرة  الآمال لديهم لتحطيم مقاومة احداها للأخرى.
كــــان ، فــــإن الظــــروف التــــي وجــــد الملــــك فيصــــل الاول نفســــه فيهــــا لــــم تُســــهل مــــن مهمتــــه فــــي بنــــاء دولــــة حديثــــة منســــجمة، لــــذا 

 .(45)الانغلاق على الذات بين مكوناتهو يحيا فيها وسط مجتمع يغلب عليه التخلف والاختلاف 
ـــــــي مصـــــــلحة تحقيـــــــق   ـــــــى أرض الواقـــــــع ف ـــــــة والاقتصـــــــادية عل ـــــــة ولا الوقـــــــائع الاجتماعي وهكـــــــذا لـــــــم تكـــــــن المتغيـــــــرات الخارجي

ــــك فيصــــل الاول مــــذكرة أوجــــز فيهــــا  فبعــــد اثنتــــي عشــــرة ســــنة مــــن تأســــيس، انــــدماج وطنــــي وهويــــة مشــــتركة ــــة العراقيــــة كتــــب المل الدول
ــــــة العراقيــــــةالصــــــعوبات والتحــــــ ذكــــــر مــــــن بينهــــــا: افتقــــــار العــــــراق الــــــى واحــــــدة  مــــــن أهــــــم عناصــــــر ، ديات التــــــي واجهــــــت ادارتــــــه للدول

وأخــــــذ علــــــى القــــــائمين معــــــه علــــــى ادارة الدولــــــة عــــــدم مبــــــالاتهم ، وهــــــي الوحــــــدة الدينيــــــة -مــــــن وجهــــــة نظــــــره –التماســــــك الاجتمــــــاعي 
ــــالرأي ــــر، ب ــــة  لا تغتف ــــدّه خطيئ ــــأن سياســــ، وع  ــــه ب ــــى اعتراف ــــب مــــع سياســــة فضــــلا  عل ــــى جن ــــا  ال ــــة ينبغــــي أن تســــير جنب ة العــــدل والموازن

ــــــي مواجهــــــة الانقســــــام والتشــــــتت المجتمعــــــي ــــــوة ف ــــــة، الق ــــــة الكافي ــــــوة المادي ــــــك مســــــتلزمات الق ــــــذلك فأنهــــــا ، وأكــــــد أن الحكومــــــة لا تمل ول
قــــــاض الحكــــــم وأردف قــــــائلا : ان العــــــراق مملكــــــة ســــــنية تحكمهــــــا حكومــــــة عربيــــــة ســــــنية تأسســــــت علــــــى ان، أضــــــعف مــــــن المحكــــــومين

ووســـــع تلـــــك الفجـــــوة عـــــدم ، والفجـــــوة كبيـــــرة بـــــين العـــــراقيين مـــــذهبيا  وقـــــد زاد الاضـــــطهاد التركـــــي أو العثمـــــاني هـــــذا الانقســـــام، العثمـــــاني
، أو قبـــــولهم للمشـــــاركة فيهـــــا. وقـــــد اســـــتغل اصـــــحاب المطـــــامع هـــــذا الاضـــــطهاد، وقلـــــة خبـــــرتهم بـــــالإدارة، اشـــــتراك الشـــــيعة فـــــي الحكـــــم
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ـــــة لهـــــم ولشـــــيوخهم، والســـــني والكـــــردي، الشـــــيعيفحركـــــوا فـــــي الشـــــارع  ـــــق بعـــــض المصـــــالح الأني ـــــدافع تحقي ـــــذمر ربمـــــا ب ، نوعـــــا  مـــــن الت
 .(46)ومحركيهم
ووصــــف ممــــن حولــــه بــــأنهم ، لقــــد كــــان الملــــك يشــــعر بالاســــى وهــــو يــــرى أنــــه لا يوجــــد فــــي العــــراق شــــعب عراقــــي يعتمــــد عليــــه 

، ســـــماعون للســـــوء، تقاليـــــد وأباطيـــــل دينيـــــة لا تجمـــــع بيـــــنهم جامعـــــةومتشـــــبعة ب، عبـــــارة عـــــن كُتـــــل بشـــــرية خاليـــــة مـــــن أي فكـــــرة وطنيـــــة
ـــــة حكومـــــة، ميـــــالون للفوضـــــى ـــــل شـــــعبا  ، مســـــتعدون دائمـــــا  للانقضـــــاض علـــــى أي ـــــة هـــــذه: أن نشـــــكل مـــــن هـــــذه الكت ـــــرى والحال ونحـــــن ن

ــــم عظــــيم الجهــــو ، ونعلمــــه.. ومــــن يعلــــم صــــعوبة تشــــكيل شــــعب وتكوينــــه فــــي مثــــل هــــذه الظــــروف، نهذبــــه وندربــــه د التــــي يجــــب أن يعل
 . (47)لإتمام هذا التكوين وهذا التشكيليجب صرفها وبذلها 

 الخاتملالالالالاة:
ــــك المنــــاطق  ــــت تســــعى اليــــه مــــن خــــلال عمليــــة التتري ــــى ممــــا كان ــــي تحقيــــق الحــــد الادن ــــة ف فشــــلت سياســــة الإمبراطوريــــة التركي

الوحيــــدة فــــي الاقــــاليم التابعــــة لهـــــا  حيــــث كانــــت تســــعى مــــن خــــلال اعتمــــاد اللغـــــة التركيــــة باعتبارهــــا هــــي اللغــــة، التــــي تحــــت نفوذهــــا
 وخاصة الدول العربية التي كانت تخضع بصورة مباشرة للحكم العثماني.

ــــى رهــــق كاهــــل المــــواطن  ــــاهض ممــــا أدى ال نمــــا شــــرعت نظــــام ضــــريبي ب ــــى هــــذا فحســــب وا  ــــة عل ــــم تقتصــــر السياســــة التركي ول
ـــــي حيـــــث عطلـــــت قـــــدرة الانتـــــاج للـــــدخل اليـــــومي للفـــــرد العربـــــي ومـــــن خـــــلال  مـــــا جـــــاء بطيـــــات البحـــــث نســـــتنتج بعـــــض النقـــــاط العرب

 الاساسية التي اعتمدها نظام الحكم من قبل الدولة العثمانية ومن أبرزها:
 استياء المواطن العربي من الحكم العثماني لعدم الانسجام بين الحكم والمحكوم. -1
الزراعــــــة والصــــــناعة وبعــــــض مــــــن خــــــلال سياســــــة الدولــــــة العثمانيــــــة بفــــــرض الضــــــرائب وكــــــذلك التــــــدخل فــــــي أنتــــــاج الفــــــرد مــــــن  -2

 الحرف البسيطة.
لـــــــذا ظهـــــــرت حالـــــــة عـــــــدم ، ويتضـــــــح مـــــــدى التخلـــــــف فـــــــي جميـــــــع النـــــــواحي الحيـــــــاة أن كانـــــــت الصـــــــناعية والزراعيـــــــة والتجاريـــــــة -3

 الانسجام بما كانت تسعى اليه الدولة العثمانية التي سلطت نفسها على المجتمع العربي.
ها المباشــــر فــــي تــــأخير عمليــــة البنــــاء والإصــــلاح كمــــا كــــان عليــــه فــــي فتــــرة وكــــذلك يتضــــح جليــــا  دور بريطانيــــا مــــن خــــلال تــــدخل -4

 في العراق. 1958حكم الدولة العثمانية حتى قيام ثورة عام 
 الهوامش:

 .170ص ، م1990دار الحرية للطباعة ، بغداد، الحياة السياسية في الدولة العثمانية، أحمد النعيمي (1)
مركز دراسات الوحدة ، بيروت، لسياسي من تاريخ الولاية العثمانية في بلاد الشامالسلطة والمجتمع والعلم ا، وجيه كوثراني (2)

 .17ص ، م1988، العربية
 .53ص ، م2003، بيروت مطبعة المتوسط، 2ط، قراءة جديدة لعوامل الانحطاط، الدولة العثمانية، قيس جواد العزاوي (3)
القاهرة كلمات عربية للترجمة ، ترجمة: محمد ابراهيم الجندي، العرب من الفتوحات العثمانية الى الحاضر، يورجين رومان (4)

 .15: ص 2011، والنشر
 38ص ، 2004، دار الحوار للنشر والتوزيع، سوريا، 2ط، مراجعات نقدية، الدولة والنهضة والحداثة، محمد جمال باروت (5)
 .131 -128: ص 1986لندن ، ( دار السلام1921 – 1908نشأة الدولة )، العراق، غسان العطية (6)
، بيروت، الجذور السياسية والفكرية والاجتماعية للحركة القومية العربية )الاستقلالية( في العراق، وميض جمال عمر نظمي (7)

 .35-34ص، 1984مركز دراسات الوحدة 
 .101ص، 1965، مطبعة العاني، بغداد، دراسات في طبيعة المجتمع العراقي، علي الوردي (8)
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 .34ص، سابقمصدر ، وميض جمال عمر نظمي (9)
 .18ص، 1983، مؤسسة الايمان العربية، بيروت، ترجمة بديع عمر نظمي، بيري أندرسون: دولة الشرق الاستبدادية (10)
 .33مدون تاريخ: ص، دار احياء التراث العربي، بيروت، المقدمة، ابن خلدون (11)
 .59ص، 1995دار كونان للنشر ، لندن، 2ط، وعاظ السلاطين، علي الوردي (12)
 .20ص، 2003، مركز الامارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، أبو ظبي، العولمة والتفكك، أيان كلادك (13)
م: 1972، بغداد، دراسة في العلاقات الاقتصادية الدولية للعراق، الاقتصاد العراقي بين التبعية والاستقلال، هوشيار معروف (14)

 .427 -426ص
مكتبة ، ترجمة: عفيف الرزاز، العهد العثماني حتى قيام الجمهورية الطبقات الاجتماعية والحركات الثورية في، حنا بطاطو (15)

 .22-21ص، م2005، قم، الغدير
 .25ص، م2004دار آراس ، اربيل، ترجمة )شاد ميران(، العراق والبحث عن الهوية، ليورا لوكيتز (16)
 .18ص: ، م1982التنوير دار ، لبنان، ترجمة محمد عيتاني، الأصول الوسطية للدولة الحديثة، جوزيف شتراير  (17)
 .181- 180ص، 1992، 2ط، دار كونان، لندن، 5ج، لمحات اجتماعية من تاريخ العراق المعاصر، على الوردي (18)
بيت ، بغداد، ((1990 -1921السياسات ))، الوظائف، الأدوار، الدولة والقطاع الخاص في العراق، عماد عبداللطيف سالم (19)

 .111 -106ص: ، م2001، الحكمة
 .148-146ص، 2008، نهضة مصر، الدولة بين نظريات التحديث والتبعية، زايداحمد  (20)
، 1999، دار وائل، ( عماّن1918-1546إمارة المنتفق وأثرها في تاريخ العراق والمنطقة الاقلية )، حميد حمد السعدون (21)

 .207-204ص
 .28-27ص، الطبقات الاجتماعية ))مصدر سابق((، حنا بطاطو (22)
 .52-27ص، 1999، 2ط، بيروت المؤسسة العربية للدراسة والنشر، في العشرينيات بغداد، عباس بغدادي (23)
، م1972بغداد ، ترجمة مالك النبراسي، 1958العراق منذ ، من الثورة الى الدكتاتورية، بيتر سلوغت، ماريون فاروق سلوغت (24)

 .103ص
 .204ص، إمارة المنتفق ))مصدر سابق((، حميد حمد السعدون (25)
 .175 -162، 29قات الاجتماعية ))مصدر سابق((: الطب، حنا بطاطو (26)
 .144، 86ص، 1986، بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية، المجتمع والدولة في المشرق العربي، غسان سلامة (27)
 .30))مصدر سابق((: ص، حنا بطاطو (28)
 .138 -137ص ، 1985، 1ط، دار الثقافة للنشر والتوزيع، رؤية سوسيولوجية، الدولة في العالم الثالث، احمد زايد (29)
إطار نظري في ))غسان سلامة وآخرون((: الأمة والدولة ، دول رصد التخصيصات مقابل دول الانتاج، جياكرمو لوشياني (30)

 .312والاندماج في الوطن العربي: ص
 .14 -13ص: ، م2005، 3ط، دار لبنان، بغداد، أنحراف النظام البرلماني في العراق، فائز عزيز أسعد (31)
 .138 -136))مصدر سابق((: ص ، اللطيف سالمعماد عبد (32)
مركز دراسات ، بيروت، سلسلة الثقافة القومية، بحث في الشرعية الدستورية، نحو معتقد اجتماعي عربي جديد، غسان سلامة (33)

 .58ص، م1987، الوحدة العربية
 .30 -29))مصدر سابق((: ص ، المجتمع والدولة في المشرق العربي، غسان سلامة (34)
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في: ، العراق والديمقراطية غير الممكنة. مصيدة الدولة القومية، في بيرصون لويزار 151))مصدر سابق((: ص ، سلامةغسان  (35)
، 1993، جامعة القاهرة، مركز البحوث والدراسات السياسية، القاهرة، التحولات الديمقراطية في العالم العربي، نيڤين سعد

 .187ص
 .151))مصدر سابق((: ص ، مشرق العربيالمجتمع والدولة في ال، غسان سلامة (36)
))اعادة الاعتبار للطبقة الاجتماعية  1958الصراع من أجل الهيمنة الثقافية في العراق في الثورة العراقية ، عبدالسلام يوسف (37)

 .173ص، 1990لندن ، القديمة((
 .202 -200ص: ، 2008، 1ط، دار الفارس للنشر، الارن، ترجمة حاتم عبدالهادي، مذكرات دولة، أريك دافيس (38)
 .190-163ص ، 1989مطبعة سيدي: ، باريس، الشيعة والدولة القومية في العراق، حسن العلوي (39)
 .202المصدر نفسه: ص ، حسن العلوي (40)
 .228 -226ص، 2009بغداد ، ترجمة عادل العامل، اختراع العراق، توبي دوج (41)
 .202))مصدر سابق((: ص ، أريك دافيس (42)
 .27 -26ص ، 1987، رياض الريس للنشر، لندن، العراقية عبر التاريخوجوه ، توفيق السويدي (43)
 .27))مصدر سابق((: ص ، توفيق السويدي (44)
 .368))مصدر سابق((: ص ، حنا بطاطو (45)
 .402ص:  ،تاريخ النشر: بلا، مشكلة الحكم في العراق من فيصل الى صدام، عبدالكريم الأزري (46)
 .5))مصدر سابق((: ص ، عبدالكريم الأزري (47)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




